
راتب شعبو

بــن عــشــيــةٍ وضــحــاهــا تــحــوّلــت الـــجـــرّارات 
فــي فرنسا مــن وسيلة إنــتــاج إلــى وسيلة 
احتجاج. قطعت الجرّارات الثقيلة الحركة 
مئات وربما آلاف الكيلومترات، كي ترفع 
الـــصـــوت وتـــقـــول لــعــمــوم الــفــرنــســيــن »إذا 
توقفنا تــجــوعــون«، وتــكــمــل »لــيــســت هــذه 
ــال إن  ــ ــاك مــــن قـ ــنـ ــتـــي نــــريــــد«. هـ أوروبــــــــا الـ
الــــجــــرّارات الــزراعــيــة تــحــوّلــت إلـــى وسيلة 
حــرب، فباتت تغلق الطرقات كما لو أنها 
ــات، وزاد فـــي صــــدق هــــذا الــتــشــبــيــه  ــ ــابـ ــ دبّـ
ــيـــة على  ــرّارات الـــزراعـ ــ ــجـ ــ ــــوف الـ مــشــهــد وقـ
ــرق الــســريــعــة فـــي مـــواجـــهـــة الــعــربــات  ــطـ الـ
ــحــة الــتــي نــشــرتــهــا وزارة الــداخــلــيــة 

ّ
المــصــف

لمنع الفلاحن من دخول العاصمة. 
الفلاحن  احــتــجــاجــات  ــوادر  بـ أن  الحقيقة 
فــي فــرنــســا ظــهــرت فــي الــخــريــف المــاضــي، 
حن بدأ الفلاحون يقلبون اللافتات التي 
تحمل أســمــاء الــبــلــدات والــقــرى رأســا على 
للحكومة  يقول  رمــزي  احتجاج  في  عقب، 
إنما تسير  الــزراعــيــة  فــي سياساتها  إنها 
على الــرأس. ولم تكن هذه الرسالة خافية 
عـــلـــى المــــســــؤولــــن، ولا ســيــمــا المــنــتــخــبــن 
منهم، مثل رؤســاء البلديات، فقد رأى في 
حينها رئيس جمعية رؤساء البلديات ما 
إنــنــا نسير  الــفــلاحــون، وقـــال »بالفعل  رآه 
من  تعمل  الحكومة  أن  يعني  بــالمــقــلــوب«، 

حلمي الأسمر

 أن موقف النظام 
ّ
إلى وقتٍ مضى، كنا نظن

العربي الرسمي من عدوان الصهاينة على 
ة هو محض »خذلان« أو تواطؤ، أو في 

ّ
غز

أحــســن حــالــتــه »عـــجـــز«، ثــم تــبــن أن الأمــر 
يــتــجــاوز كـــل هـــذه »المــصــفــوفــة« بــمــراحــل، 
ففي كل يوم يثبت هذا النظام بمجمله أنه 
داخــل في حلف استراتيجي ليس مع من 
ويستثمر  اه 

ّ
ويتبن الــعــدو  كيان  يحتضن 

فــيــه، بــل مــع الــكــيــان نفسه، بكل مــا تحمل 
ــولاء والـــحـــب  ــ ــ ــــذه الــكــلــمــة مــــن مـــعـــانـــي الـ هـ

وحتى العشق، والتفاني في الخدمة.
ــان يــؤلــم صــيــاح امــــرأة أو طفل  أكــثــر مــا كـ
ة: »أيـــن الــعــرب؟« 

ّ
ــز مــن تــحــت الـــرّكـــام فــي غــ

وأين المسلمون؟ وأين »إخوتنا« في الدين 
أكثر  تؤلم  الصرخة  والوطن؟ هذه  واللغة 
ــواريــــخ الـــتـــي يــرســلــهــا  مــــن أصـــــــوات الــــصــ
الـــعـــدو لــتــفــجّــر مـــربّـــعـــا ســكــنــيــا فـــي غـــزة، 
لم  الصواريخ  على رؤوس ساكنيه، فهذه 
أو  أميركية  ولا  خــالــصــة،  صهيونية  تكن 
بريطانية أو ألمانية أو فرنسية، بل كانت 
لطالما  فصيحة،  عربية  بأبجدية  محشوة 
قرأناها في بيانات جامعة الدول العربية، 
وتصريحات  الثنائية،  اللقاءات  وبيانات 
نارية تصف فلسطن بأنها قضية العرب 
الأولى، وقضيتهم المركزية، ولطالما سكنت 
مقالاتهم،  في  شت 

ّ
وعش المنافقن  قصائد 

وهي تصف الموقف المبدئي لهذا البلد أو 
ذاك من بلاد العرب، نحو فلسطن وأهلها.
أن  بــل ســنــوات، ونحن نعتقد  عقود خلت 
 
ً
النظام العربي الرسمي لم يزل يحمل أملا
مــا فــي التحرير أو على الأقــل وقــف تمدّد 
ــعـــدوان، والــتــقــلــيــل مــن تــوحــشــه، ولجمه  الـ
ــادة  ــ ــ ــم الإبـ ــ ــرائـ ــ ــاب الـــفـــظـــائـــع وجـ ــ ــكـ ــ عــــن ارتـ
ة، بل بدأت 

ّ
الجماعية التي لم تبدأ في غــز

قــرن، ولكنها في معركة  منذ ما يزيد عن 
الــــطــــوفــــان الـــكـــاشـــفـــة وضــــحــــت الــــصــــورة 
ضالعٌ  العربي  فالنظام  تكون،  ما  كأبشع 
النشطن،  مفاعيلها  وأحـــد  الجريمة،  فــي 
 نظيره، بل ربما 

ّ
قل بهمّة عالية وحماسٍ 

الصهيوني  الــعــدو  يــفــوق حماسُه حــرص 
عــلــى الـــقـــضـــاء عــلــى »حــــمــــاس«، فــهــي من 
وجهة نظره عنوان الشر وأس »الإرهــاب« 
ــــوس الـــخـــطـــر الــــــــذي يُـــــــــؤذن بــــــزوال  ــاقــ ــ ونــ

عبير نصر

 
ُ
ــآلات الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــحــدث ــ أيـــا تــكــن المـ

السوري الراهن، وحتى لا ينصرف التصوّر 
إلــى خـــارج حـــدود موضوعية الاستعصاء 
الوطني المزمن الذي لم يتأتَّ من فراغ، علينا 
أن نضع نصب أعيننا رحلة الإنكار السوري 
الطويل لسورية منذ بداية عهد الاستقلال، 
الــوطــنــيــن، الذين  مــن زعمائها ورجــالاتــهــا 
تــعــامــلــوا معها كــمــا لــو أنــهــا بــلا تــاريــخ أو 
جــــــذور، ولا بــــدّ مـــن إلــحــاقــهــا بـــأمـــم أخـــرى 
أكثر أصــالــة، الــعــراق ومصر مــثــالًا، ليكتمل 
المشهد العبثي بــوصــول حــافــظ الأســـد إلى 
الــســلــطــة، والــــذي ســيــوغــل أكــثــر فــي الإنــكــار 
ــة  ــهـــن بـــــــاســـم »ســـوريـ بـــعـــد اخـــتـــصـــارهـــا المـ
الأســــــد«. كـــان هــــذا، لا شـــك، إيـــعـــازاً بالسير 
السياسية  البدائية  باتجاه  نسقيا  بالبلاد 
ية لمملكة الرعب، واصطناع 

ّ
مع هندسة متأن

الأمنية«، حيث  »القِبلة  يمكن تسميتها  ما 
 يدور حوله ممجّداً 

ّ
الحاكم ربّ البلاد، والكل

الــعــاريــة، بدأ  الــقــوة  إلــى  ومسبّحا. مستنداً 
قبل  بابتكار خلطة مجتمع  دمشق  طاغية 
سياسي داخل مطابخ الشر المطلق للأجهزة 
توفر  إلــى  ونظراً  والاستخباراتية،  الأمنية 
المعطيات بإحاطات مفصّلة يتضح السعي 
تكديس  عبر  عدمية  هيمنة  وراء  الحثيث 
شعبٍ من المساطيل داخل جمهورية »الأبد 

الأسدي«. 
ــار مــنــتــهــاه  ــكــ ــوازي، ســيــبــلــغ الإنــ ــ ــتـ ــ عــلــى الـ
الــتــي ستستبيح  الـــســـوريـــة،  ــثـــورة  الـ بــعــد 
ــيــــس« منفصم  ــوةٍ مـــن »رئــ ــدعــ مـــا تـــشـــاء بــ
لــم يــرَ فــي ســوريــة يــومــا وطــنــا، بــل مزرعة 
موروثة، ذهب الجميع فيها إلى طوائفهم 
وإثنياتهم ومصالحهم. واليوم، ليس ثمّة 
مــا يــشــي بــتــغــيــراتٍ مــهــمّــة فــي إدارة رحلة 
الإنـــكـــار الــــســــوري، الأطــــــراف جــمــيــعــهــا ما 
زالت رهينة تقديراتها الخاصة لمصالحها 
ورؤيـــتـــهـــا الــبــعــد الاســـتـــثـــمـــاري إلــــى حن 
امـــتـــلاء ســــلال الـــلاعـــبـــن الـــكـــبـــار بــالــثــمــار 
ــوّة، مـــا يــعــيــدنــا إلــــى بــــادئ ذي بــدء  ــرجــ المــ
لفهم معضلة بــلادٍ »لقيطة« باتت خليطا 
هجينا بن الأطماع المتوحشة والاستبداد 
الــــشــــرقــــي، بـــتـــوجـــيـــهـــاتٍ اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
مسلخٍ  إلـــى  لتستحيل  تــآمــريــة،  وغـــايـــاتٍ 

بشري بعدما كانت سجنا مظلما كبيراً. 
نظام   

ّ
إن السائدة  السردية  مع  وبالتساوق 

 تــاريــخٍ 
ّ

الأســـد نشأ نــشــأة مشبوهة فــي ظــل
حــافــل بـــالمـــجـــازر، ثــمــة حقيقة عــصــيــة على 
ــم يــعــد يملك  ــه لـ الــســطــحــيــة والارتـــــجـــــال، أنــ
مــا يسعفه فــي الـــخـــروج مــن إجـــرامـــه ســوى 
ــل، ثمة  ــابـ ــقـ ــادي فــــي الـــجـــريـــمـــة. فــــي المـ ــمـ ــتـ الـ

محمد طيفوري

ــلــــن ثــــلاثــــي الـــنـــيـــجـــر ومــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا  أعــ
فــاســو، فــي بيان مشترك، عــن انسحابه من 
أفريقيا  غربي  لــدول  الاقتصادية  المجموعة 
قوى  لتأثير  خضوعها  بسبب  )إيـــكـــواس(، 
أجنبية، جعلت هذه الكتلة الإقليمية تبتعد 
آبائها  وقــيــم  العظيمة  المنظمة  مــبــادئ  عــن 
ث البيان عن قرار هذه الدول  المؤسّسن. وتحدَّ
أخذ مصيرها بأيديها، بإعلان قادتها، من 
موقع مسؤوليتهم أمام التاريخ، واستجابة 
من  الفوري  الانسحاب  لتطلعات شعوبهم، 
خذ 

َّ
ات زاغ عن غاياته، بعدما  الــذي  التجمّع 

وغير  مقبولة  وغير  عقلانية  غير  »مــواقــف 
الخاصة«،  لنصوصه  انتهاك  في  مسؤولة، 
ما يشكّل تهديدا للدول الأعضاء وشعوبها. 
إلى  بالنظر  خطوة متوقعة وغير مفاجئة، 
تــوتــر الــعــلاقــة الـــذي أعــقــب الانــقــلابــات التي 
فــاســو  وبــوركــيــنــا   ،)2020( مـــالـــي  عــرفــتــهــا 
قـــرارات  فــتــوالــت   ،)2023( والنيجر   ،)2022(
ــقــــادة الــعــســكــريــن بــإغــلاق  المــنــظــمّــة ضـــد الــ
المالية  الــحــدود مــع مالي وتجميد أصولها 
لــهــا، واســتــدعــاء سفراء  التابعة  البنوك  فــي 
الــدول الأعضاء من باماكو. وفــرض حصار 
اقتصادي موسّع على النيجر، مع عزم قوي 
عــلــى الــتــدخــل عــســكــريــا مـــن أجــــل اســتــعــادة 
السلطة هناك، كــاد أن يحدُث لــولا اعتراض 
مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو الــشــديــد عــلــيــه، مع 
تــلــويــحــهــمــا بــإمــكــانــيــة الـــقـــتـــال ضــــد الــقــوة 

المشتركة للمجموعة.
في  الطريقة سابقة  بهذه  الانسحاب  يبقى 
تاريخ المنظمة، ومن ثلاثة أعضاء ساهموا 
فــي تــأســيــس الــتــكــتــل، عـــام 1975، لــهــم وزن 
واقتصاديا(  وعسكريا  )ديموغرافيا  ثقيل 
فـــي قــائــمــة دول المــجــمــوعــة. بـــذلـــك، تصبح 
منطقة الصحراء أمام منعطف جديد، بعد 
49 عــامــا مــن الــتــضــامــن والــتــعــاون والعمل 
ــذه الــــــــدول، فــحــتــى واقـــعـــة  ــ المـــشـــتـــرك بــــن هـ
ــر عـــام 2000، ثم  ــ خــــروج مــوريــتــانــيــا، أواخـ
عودتها بتوقيع اتفاق شراكة مع المجموعة 
في صيف 2017، لا تمثل شيئا مقارنة بأهم 

تحدٍّ يواجه المنظمة منذ تأسيسها.
يُنظر إلى تجمع إيكواس )15 دولة(، تمتد 
على خمسة ملاين كيلومتر مربع، أي ما 
ــارّة، وتــعــداد  ــقـ يــعــادل 17% مــن مــســاحــة الـ
ســكــانــي يـــفـــوق 350 مــلــيــون نــســمــة، بــأنــه 
غرب  فــي  وإقليمية  سياسية  سلطة  أعلى 
أفريقيا، فما يملكه من صلاحيات قانونية 
باستتباب  لــه  يسمح  مواثيقه  طــريــق  عــن 

الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، وضـــمـــان الـــتـــداول 
السلمي على السلطة في دول منطقة غرب 
أفــريــقــيــا، بــعــد نــجــاح تــدخــلــه فــي عمليات 
حــفــظ الـــســـلام بـــقـــوات عــســكــريــة مــشــتــركــة، 
في عدة دول: ليبيريا )1990(، وسيراليون 
وساحل   ،)1999( بيساو  وغينيا   ،)1998(
لكن   .)2017( وغــامــبــيــا   ،)2003( الــعــاجــل 
المنطقة،  فــي  العسكرية  الانــقــلابــات  تــوالــي 
ــد المــنــظــمــة  ــقــ ــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، أفــ فـ
مواقف  تباين  بسبب  سلطتها،  مــن  كثيراً 
أعــضــائــهــا إزاء تــلــك الأحـــــداث، مــا انعكس 
خذة ضد قادة الانقلاب.

ّ
على الإجراءات المت

ــكــــواس« خــطــر الــتــفــكــك، فــخــروج  تـــواجـــه »إيــ
ثلاثي الساحل قــد يشجع دولا أخــرى على 
 

ّ
ــة، فـــي ظــل ــاديـ ــتـــصـ ــادرة المــجــمــوعــة الاقـ ــغــ مــ
انتشار سردية بن شعوب الــدول الأعضاء، 
التي  المنظمة مختطفة من نيجيريا  تعتبر 
تــمــثــل 60% مـــن نــاتــجــهــا المــحــلــي، وتحظى 
بقرابة 1/3 من المقاعد في برلمان المجموعة 
)35 من أصل 115(. وزادت لغة تحرير بيان 
الانسحاب الأمــر حـــدّة، بالحديث عن الدعم 
الشعبي للخروج من هيئة لم تعد ذات سيادة 
فــي قــراراتــهــا، وفــي ذلــك إشـــارة مباشرة إلى 
الضغوط الفرنسية على أعضاء بعينهم في 
التجمّع الاقتصادي. نجح قادة الدول الثلاث 
في زجّ المنظمة في متاهة يصعب الخروج 
مـــنـــهـــا، فــــالاعــــتــــراف بـــالمـــجـــالـــس الــعــســكــريــة 
فـــي هــــذه الــــــدول، يــمــثــل تــهــديــدا لــبــقــيــة دول 
إيكواس، لأنه يفتح الباب أمام الانقلابات في 
دول أخـــرى. وعـــدم الاعــتــراف يعني خسارة 
عــضــويــة ثــلاثــة أعــضــاء مــؤسّــســن، نجحوا 
بهذا القرار في توسيع حاضنتهم الشعبية 
ــــع رصــيــدهــم الــجــمــاهــيــري، بــاســتــغــلال  ورفـ
الـــخـــطـــاب المـــنـــاهـــض لــلــنــفــوذ الـــغـــربـــي لــدى 
 عن توريط المجموعة 

ً
شعوب المنطقة، فضلا

بالتشكيك في استقلاليتها. الوساطة أنجع 
السبل لتجاوز مأزق يضع المجموعة برمتها 
فــي مهب الــريــح، ليثور الــســؤال كيف ذلــك؟ 
الجواب بكل بساطة هو إصلاحات داخلية 
جوهرية تنفي عن المنظمة أي ولاء للغرب أو 
خضوع لتأثير خارجي. من شأن خيار آخر 
 عفريت، بالحضور 

ّ
أن يضع المنطقة على كف

تحالف  تأسيس  بدعمها  لروسيا،  المتزايد 
الــنــفــود  لـــتـــطـــويـــق  ــــلاث،  ــثـ ــ الـ الـــســـاحـــل  دول 
الفرنسي المتداعي في القارّة، ما يحوّل غربي 
أفريقيا إلـــى بـــؤرة تــوتــر جــديــدة فــي صــراع 
النفوذ الــدولــي، وإعــــادة بــلــورة نــظــام عالمي 

بن القوى الكبرى.
)كاتب مغربي(

جهة على تقييد »حرية« الفلاحن بفرض 
نـــواظـــم بــيــئــيــة عــلــيــهــم، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
تنهج ســيــاســة الــتــجــارة الــحــرة مــع بــلــدانٍ 
لا تــقــيّــد فــلاحــيــهــا بــمــعــايــيــر بــيــئــيــة مثل 
ــــي. ولــكــن ربــمــا لــم تتوقع  الاتــحــاد الأوروبـ
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، ولا حــتــى الــنــقــابــات 
الزراعية، أن تصل قوة الاحتجاج إلى هذا 

المستوى الذي فاجأ الجميع. 
والــــحــــال أن واقــــــع المـــــزارعـــــن فــــي فــرنــســا 
ــــرات والأرقـــــام 

ّ
غــيــر مـــريـــح، بــحــســب المــــؤش

الـــتـــي تــحــمــلــهــا الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــقـــول إن 
ــي فـــقـــر، وإن  ربـــــع المـــــزارعـــــن يـــعـــيـــشـــون فــ
الفرنسين  المــزارعــن  بــن  الانتحار  نسبة 
يــصــل مــعــدلــهــا إلـــى اثــنــن فــي الـــيـــوم، وأن 
المـــــزارع الــصــغــيــرة المــعــتــمــدة عــلــى الأســـرة 
مزرعة  مائتي  مــن  يقترب  بمعدل  تختفي 
التي  الكبيرة  المـــزارع  أســبــوع، لصالح  كــل 
ــة،  ــدر مـــن مـــســـاعـــدات الـــدولـ تـــحـــوز أكـــبـــر قــ
لأنه يتم حساب مقدار المساعدة وفق عدد 

الهكتارات. 
فاق التعاطف الشعبي مع حركة الفلاحن 
ــع أصـــحـــاب  ــاه مــ ــدنـ ــهـ الـــتـــعـــاطـــف الــــــذي شـ
ــراء. يـــعـــمـــل الـــفـــلاحـــون  ــ ــفـ ــ ــــصـ الــــســــتــــرات الـ
فـــي شــــروط قــاســيــة وهـــم مــصــدر غــذائــنــا، 
يــقــول الــفــرنــســيــون. بــالــفــعــل، يــقــدّم الــنــاس 
الذين يغلقون  الطعام والشراب للفلاحن 
باريس،  إلــى  المــؤدّيــة  الــطــرقــات  بجرّارتهم 
ويفتحون بيوتهم كي يبيت فيها سائقو 

الفلاحن  احتجاجات  تطرح  كله،  هــذا  عن 
في فرنسا، وفــي عــدد غير قليل من الــدول 
ــــن: الأول  ــريـ ــ ــــب أمـ ــراقـ ــ الأوروبــــــيــــــة، عـــلـــى المـ
السؤال عن التعارض الظاهر بن مصالح 
وهو  البيئة،  حماية  ومتطلبات  الفلاحن 
المزارعن  أكثر وضوحا في حالة  ما يبدو 
الكبار الذين يسيطرون على الزراعة وعلى 
مثل  الفلاحية،  النقابية  التشكيلات  كبرى 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــنــقــابــات المــســتــثــمــريــن 

 .)FNSEA( الزراعين في فرنسا
يـــدفـــع هــــذا الأمـــــر إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي سبل 

في  الفلاحن  حــق  مساندة  بــن  للمواءمة 
تــحــقــيــق دخــــول أعــلــى تــســمــح لــهــم بحياة 
ــردود يـــكـــافـــئ تــعــبــهــم، وبـــن  ــ ــمـ ــ ــل وبـ أفـــضـ
ــتـــي تــحــمــي الــبــيــئــة  مـــســـانـــدة الـــقـــوانـــن الـ
والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تــقــلــل إنــتــاجــيــة الأرض وبــالــتــالــي الــقــدرة 
ــتــــوحــــة. هــــذا  ــفــ ــة فـــــي ســـــــوق مــ ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ الـ
التعارض هو، في الواقع، المدخل المناسب 
لأحزاب اليمن الأوروبي التي تدير الظهر 
لــلــمــخــاطــر الــبــيــئــيــة، وتــمــيــل أكـــثـــر فــأكــثــر 

باتجاه الانعزال.
والأمــــر الــثــانــي الـــذي تــثــيــره احتجاجات 
البيئية  المزارعن في أوروبــا أن المخاطر 
تمييز  مـــن دون  الــجــمــيــع  تـــطـــاول  الـــتـــي 
إلــخ،   ... الثقافة  أو  المنبت  أو  الطبقة  فــي 
والــتــي تــجــد، فــي أوروبــــا، أحــزابــا ونخبا 
والحد  بها 

ّ
تجن أجــل  مــن  تناضل  واعــيــة 

منها، تفتقد لذات اجتماعية لها مصالح 
مباشرة في درئها، ويمكن أن تدافع عنها 
الاجتماعية  الفئات  تــدافــع  أن  يمكن  كما 
المــخــتــلــفــة عـــن مــصــالــحــهــا المـــبـــاشـــرة، أي 
ــا دفــاعــا  ــ كــمــا يــفــعــل الــفــلاحــون فــي أوروبـ
عن مصالحهم الزراعية الآن. غياب الذات 
الاجــتــمــاعــيــة ذات المــصــلــحــة »الــبــيــئــيــة« 
ــبـــاشـــرة، يــجــعــل مـــن المـــطـــالـــب الــبــيــئــيــة  المـ
ســنــدريــلا المــطــالــب، فــهــي فــي الــواقــع أول 
مـــا تــضــحّــي بـــه الــحــكــومــات حـــن تــواجــه 
تــتــعــارض مطالبها  مــوجــة احــتــجــاجــات 

يجري  كما  تماما  البيئية،  المعايير  مــع 
ــيـــة  الـــيـــوم مـــع تـــراجـــع المــفــوضــيــة الأوروبـ
ة خفض استخدام المبيدات 

ّ
 عن خط

ً
مثلا

إلــى خفض  التي كانت تهدف  الحشرية، 
اســتــخــدام المــبــيــدات إلــى النصف بحلول 
تــجــمــيــد  عــــن   

ً
فــــضــــلا ــذا  ــ هــ الــــعــــام 2030. 

بالإبقاء على  المــزارعــن  الاتــحــاد مطالبة 
نسبة مــن أراضــيــهــم مــن دون استصلاح 
مـــن أجــــل تــحــســن الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، 
فــي مــســعــى الاتـــحـــاد لامــتــصــاص غضب 

المزارعن.
ــارات الــيــمــيــنــيــة  ــيــ ــتــ ــزايــــد شــعــبــيــة الــ ــع تــ مــ
فـــي أوروبـــــــا، الأمــــر الــــذي قـــد يــنــعــكــس في 
زيـــادة مندوبي هــذه الأحـــزاب فــي البرلمان 
الأوروبــــــــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة في 
النصف الأول من يونيو/ حزيران المقبل، 
مــن المــرجّــح أن يتراجع الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــــن خــــطــــوات بــيــئــيــة أخـــــــرى تــــهــــدف إلـــى 
حــمــايــة الأرض )مـــثـــل تــنــويــع المــحــاصــيــل 
وتبوير إلزامي لجزء من الأرض(، وحماية 
الــبــيــئــة )مـــثـــل تــقــيــيــد اســـتـــخـــدام المــبــيــدات 
الحشرية والأســمــدة(، هــذا في حن يــزداد 
عدد ضحايا المواد الكيماوية المستخدمة 
لــيــس فــقــط بـــن المستهلكن  ــة  ــزراعــ الــ فـــي 
المطالب  أنفسهم.  الفلاحن  بــن  أيــضــا  بــل 
الــبــيــئــيــة هـــي فـــي الــــواقــــع مــطــالــب تــخــصّ 
الجميع، ولا تخصّ أحداً في الوقت نفسه.
)كاتب سوري في فرنسا(

وسطوته  وجــبــروتــه  وهــيــلــمــانــه  سلطانه 
العدو  مــن بطش  إن نجت  وإرهـــابـــه، فهي 
عهدا  تفتتح  فهي  تعالى(  بعونه  )ناجية 
جـــديـــدا يــنــهــي تــعــبــيــد »الـــرعـــايـــا« لــهــذا أو 
ــوز الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الــرســمــي  ــ ذاك مـــن رمـ
ــه، فهي  ــاتــ ــامــ ــه وزعــ ــامـ ــنـ وطـــواغـــيـــتـــه وأصـ
فـــي تــصــنــيــف هــــذا الـــنـــظـــام »عــــــدو« يجب 
ــــز »لـــعـــن«  اجـــتـــثـــاثـــه مــــن جــــــــذوره، هــــي رمـ
النظام في  التي اجتهد  الكرامة  رمــوز  من 
الكبرياء  مسحها مــن ذاكـــرة رعــايــاه، هــي 
ع بالانحناء 

ّ
الذي تحوّل معناها إلى التمت

»ولي الأمــر« وحتى تقبيل يده، والتنعم  لـ
بحجّابه  حتى  والــتــمــسّــح  لــه،  بالخضوع 

وحرّاسه ومستشاريه وخدمه وحشمه.
»حـــمـــاس« هـــي الـــفـــيـــروس الــخــطــيــر الـــذي 
ــرره وخــــطــــره فــي  ــ يـــجـــب أن لا يــنــتــشــر ضــ
جموع الغافن المخدرين، الذي يبلغ أقصى 
حلم أحدهم أن يحظى بالسلام على »ولي 
الأمر« أو حتى أحد مستخدميه، كي يضع 
صورته على بروفايل »فيسبوك«، أو يزيّن 

بها صدر مجلسه.
العدوان،  أي كلمة »تدين«  لم نعد نصدّق 
مــن أي مــســؤول عــربــي، نــاهــيــك بالغربي، 
كل ما يقولونه محض وهــم، فلا التحرير 
تحرير ولا حل »الدولتن!« ولا التسويات 
»العادلة« ولا كل هذه الهذرمات، تحمل أي 
العدو  وإعــطــاء  الــوقــت  تزجية  غير  معنى 
ــــرص« لــســحــق المـــقـــاومـــة،  ــفـ ــ مــــزيــــداً مــــن »الـ
واجتثاث أي إحساس بالكرامة والكبرياء، 
ألسنتهم مع فلسطن وقلوبهم وسلاحهم 
ودعـــــواتـــــهـــــم وقـــيـــامـــهـــم وجـــلـــوســـهـــم مــع 
»إسرائيل«. كان يمكنهم فعل الكثير حتى 
مــن دون أن يــريــقــوا قــطــرة دم واحــــدة من 
عجزاً  ليس  يفعلوا،  لم  ولكنهم  جنودهم، 
بالطبع، ولكن عن سابق إصرار وتصميم 
وتخطيط. المقاومة هنا هي الشر المستطير 
الـــذي يجب أن يــدفــن تحت الأنــقــاض وفي 
الأنفاق، كي لا يخرج وتشيع »شرورُه« في 
فضاء العرب ويبعث في نفوسهم شوقهم 

»المحرّم« في الحرية والكرامة والكبرياء.
هــــــي لــــيــــســــت مــــعــــركــــة بــــــن »إســـــرائـــــيـــــل« 
وفــلــســطــن، بـــل بـــن حــلــفــن، حــلــف عــربــي 
الــعــرب فــي ذيل  غربي استراتيجي لإبــقــاء 
قـــائـــمـــة الـــبـــشـــر وحـــلـــف يـــتـــوق لــلانــعــتــاق 
مـــن الاســـتـــبـــداد والاســتــعــبــاد بــكــل ألــوانــه 

توطيد سلطته،  لإعـــادة  مــوازيــة  ديناميات 
ــتـــلاعـــب بــشــبــكــات الـــنـــخـــب الأمــنــيــة  عـــبـــر الـ
شرعية  على  والتحصّل  والاستخباراتية، 
وأدوات، تتيحها مساحات المناورة المتشكلة 
خـــارجـــيـــا وداخــــلــــيــــا، مــــع مــــا يـــعـــتـــري هـــذه 
العملية من تحدّيات جمّة، ما يشي بتصوّر 
وجــود اضطرابٍ مكتسب له أســاس بنيويّ 
في دينامية الاستبداد الأســدي القائم على 
تراكم اعتلالاتٍ مصلحية فراديّة وإفلاساتٍ 
باتجاه  بــالــضــرورة  هــذا  يأخذنا  سياسية. 
كتاب »سورية: الدولة المتوحشة« للفرنسي 
ميشيل ســورا، الــذي فكّك البنية السلطويّة 
الـــتـــي أنـــشـــأهـــا الأســـــد الأب عــبــر اســتــثــمــار 
 نموذجِ 

َ
وَفــق العسكرية واستخدامها  الآلــة 

سلطته  ميكانيزمات  فاضحا  »العصابة«، 
الــعــمــيــقــة، وجـــوهـــرهـــا الــتــغــيــيــب المــمــنــهــج 
ــعـــلاقـــات الأمــنــيــة،  لــلــمــركــز فـــي مــنــظــومــة الـ
فالثقل المــؤثــر مــوجــود دائــمــا بــن هــوامــش 
الأطــــــــراف. وربـــمـــا الــتــغــيــيــرات الـــتـــي طـــرأت 
خير  الأمنية،  المستويات  أعلى  على  أخــيــرا 
دلــيــل عــلــى ذلــــك، وكــــان أهــمّــهــا عــــزل الــلــواء 
عــلــي مـــمـــلـــوك، وإبــــعــــاده عـــن رئـــاســـة الأمـــن 
الوطني، وتعيينه مستشاراً أمنيا. تغييرات 
فتحت بــابَ التساؤل عن نهاية عهد الرجل 
الــــذي ينتمي إلـــى نــظــام الــنــفــعــيــات وبـــولاء 
إيــديــولــوجــي صـــــارم، بــاعــتــبــاره أحــــد قـــادة 
الـــروحـــي لجهاز  الــجــويــة والأب  المــخــابــرات 
الدولة سنوات طويلة ورئيسا لهيكلة  أمن 
جميع الأجــهــزة الأمنية مع اشتعال شــرارة 

الثورة السورية. 
ــؤال اقــــتــــلاع عــلــي  ــ ــ ــواب عــــن سـ ــ ــجـ ــ ولــــيــــس الـ
ب الأمر 

ّ
مملوك بالهنّ ولا بالمنحسم، ويتطل

ــــد في  اســتــيــعــاب اســتــراتــيــجــيــة نـــظـــام الأسـ
يُسمّى  لما  الحركة  إعــادة »تزييت« مفاصل 
»ماكينة التوحش الأعمى«، من منطلق أنها 
الــحــاضــن والمــنــتــج والمــشــكّــل لنمط الــصــراع 
ــحَ الأســـد الابـــن »الحصانة 

َ
الــســوري، مــا مــن

فهو  الأقــــل،  اللحظة على  الــســيــاديــة« حتى 
 في 

ً
لا يسمح لأيّ قائدٍ مؤثر بالبقاء طويلا

مــنــصــبٍ حـــرج، بــالــتــالــي، لا يــأتــي استغناء 
»مملوكه«، وهو  المفيدة عن  »ملك« سورية 
ــن مـــن رعــيــل الأســــد الأب، وفــي 

ّ
آخـــر المــتــبــق

هـــذا الــتــوقــيــت بـــالـــذات، فــي إطـــار التحديث 
الــســلــطــوي الـــــذي راح يــتــبــجّــح بـــه أخـــيـــرا، 
ــلـــواء كــفــاح  ــالـ خــصــوصــا بــعــد اســـتـــبـــدالـــه بـ
ملحم الذي لا يتمتع بخبرة أمنية متقدّمة، 
ــلـــيء بــالانــتــهــاكــات  ــه تــــاريــــخ وحـــشـــي مـ ــ ولـ
 شيئا لم يتغيّر في 

ّ
والتجاوزات، ما يعني أن

التقسيمة الطائفية لقيادة الأجهزة الأمنية. 
 ليُنسى، وهو التسليم 

ٍّ
وليس مما يُقرَأ بتأن

 مــمــلــوك، الـــذي لــعــب دوراً مــحــوريــا في 
ّ
بـــأن

ــم بــــطء حــركــتــهــا،  الــــجــــرارات المــتــجــهــة، رغــ
ــبــــعــــد مـــئـــات  ــة فــــــي مــــنــــاطــــق تــ ــطــ ــرابــ ــمــ ــلــ لــ

الكيلومترات عن مزارعها. 
النظر عن أن الفلاحن يشكّلون،  وبصرف 
في العموم، وسطا مناسبا لنشاط اليمن 
التقليدي الفرنسي، وعن أن اليمن المتطرّف 
الــوســط ويستثمر في  هــذا  الــيــوم  يخترق 
الـــذي يشكّل تربة  المــزارعــن  مــوجــة غضب 
مناسبة لاســتــقــبــال كـــلام الــيــمــن المــتــطــرّف 
الذي يرى في الاتحاد الاوروبــي »سجنا«، 
ــا«،  ــنـ ــيـ ويــــــــرى أن الاتــــــحــــــاد »يــــقــــتــــل فـــلاحـ
بـــحـــســـب تــعــبــيــر رئــــيــــس حـــــزب )الـــتـــجـــمّـــع 
ــر عــــن دخــــول  ــنـــظـ الــــوطــــنــــي(. وبــــصــــرف الـ
خيارات سياسية كبرى على خط الصراع 
الزراعي »المطلبي«، ومنه أن تحمل بعض 
»Frexit«، على  الــزراعــيــة شــعــار  الـــجـــرّارات 
إلــى  الــطــامــح  الــبــريــطــانــيــة،   »Brexit« غـــرار
ى 

ّ
الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يتبن

اســتــراتــيــجــيــة »الـــصـــفـــقـــة الــــخــــضــــراء« كــي 
يجعل من أوروبا محايدة مناخيا بحلول 
2050، والــذي يرى المــزارعــون أن سياساته 
بــــخــــصــــوص الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرّة وتـــقـــيـــيـــد 
اســـتـــخـــدام المـــبـــيـــدات والأســــمــــدة تــفــقــرهــم. 
الزراعية  الــقــوة  أن فرنسا، وهــي  العلم  مــع 
الأولى داخل الاتحاد الأوروبي، هي الدولة 
الأوروبــيــة الأكــثــر اســتــفــادة مــن المساعدات 
الاتحاد، بواقع 9.5  يقدّمها  التي  الزراعية 
مليارات يورو سنويا. نقول بصرف النظر 

وأشــكــالــه، ولــهــذا »تــجــب« هزيمة مــن يدق 
أبواب الحرية، وقطع يده، ونسله من بعده، 
وتفجير  أهــلــه،  رؤوس  على  بيوته  وهـــدم 
مدارسه وجامعاته ومستشفياته، وحرق 
كتبه، وتجريف شوارعه، كي يتوب كل من 
هذا  في  التفكير  عن مجرد  يسلك سلوكه 

»الشر« المستطير.
ــــن أحــــــد رمـــــــوز الـــنـــظـــام  بـــكـــلـــمـــة واحـــــــــدة مـ
ــعـــدوان  الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي، يــمــكــن وقــــف الـ
ــدا، لا نــتــحــدّث عـــن ســـلاح الـــبـــتـــرول، ولا  غــ
عــــن المـــقـــاطـــعـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــكــيــان وعــــدم 
ــعــــرب لـــنـــجـــدتـــه، بــل  اســـتـــخـــدام أراضـــــــي الــ
بدعوة الأمم المتحدة لتغيير مكانة »دولة 
الدولية مــن عضو  فــي المنظمة  إســرائــيــل« 
إلـــى مـــراقـــب، وعــنــدهــا ســتــجــثــو إســرائــيــل 
كهذا  إجــــراءات  عشرة  ثمّة  ركبتيها،  على 
يعرفها خبراء  الــعــرب  بها  يقوم  أن  يمكن 
الــقــانــون الــدولــي )المــســتــشــار حــســن أحمد 
وستجدون  يقول  عما  ابحثوا  مثلا،  عمر 
العجب العجاب(، ويعرفها أيضا عشرات 
مـــن هــــؤلاء الـــخـــبـــراء، ولــكــنــهــم لا يـــريـــدون، 
لأنــهــم جـــزء مــن حــلــف اســتــراتــيــجــي عربي 
غربي لسحق المقاومة والكرامة، وكما فعل 
أجدادهم مع ثورة العام 1936 الفلسطينية 
أن كانت قاب  العظيمة وأجهضوها، بعد 
قــوســن أو أدنـــى مــن تحرير فلسطن، ها 
هــم أحــفــادهــم يــعــيــدون الـــكـــرّة مــع طــوفــان 
الأقــــصــــى، ويـــحـــاولـــون بــكــل قــــوة حــرمــان 
المــقــاومــة مـــن قــطــف ثــمــار نــصــرهــا، كـــي لا 

يغرقهم الطوفان كما أغرق أسيادهم.
)كاتب من الأردن(

ــنـــظـــام، وفــــي أحــلــك  ــرار داخـــــل الـ ــقــ اتـــخـــاذ الــ
ســنــواتــه خـــلال الــعــقــديّــة الــفــائــتــة، لــن يكون 
ــا مــن كثيرين مــن رجــــالات الأســد 

ّ
ــر حــظ أوفـ

قصوا« على الناعم ضمن 
ُ
الأوفياء، الذين »أ

سياسة غربلة الولاءات. ولعل أهمهم، علي 
دوبا، الذي كان يُوصف بالرجل الثاني في 
البلاد بعد حافظ الأســد، والــذي ساهم في 
تأسيس منظومة الرعب الأسدية، هو الذي 
ــات قــعــيــداً عــلــى كـــرســـي مـــتـــحـــرك، ليمثل  مــ
 بنشر 

ً
نهاية درامية مجانية لاسمٍ كان كفيلا

الفزع في أوساط السورين، حن ذكره، قبل 
ربع قرنٍ فقط. 

أمّــــا أغــلــب الـــكـــلام المــمــجــوج الــــذي يــحــاول 
الأســد  على شرعيّة  غيبيّة  إضــفــاء مسحة 
 »إعــــادة تــرتــيــب أضـــلاع الهيكل 

ّ
فــيــؤكــد أن

 أصـــالـــة 
ّ
الأمـــــنـــــي« تـــثـــبـــت مـــــــرّة أخـــــــرى أن

ــد تــأتــي  المــمــارســة الــســيــاســيــة لــنــظــام الأســ
منطق  على  القائمة  العدمية  الــحــلــول  مــن 
 أو الــــلاشــــيء، والـــتـــي لا تــتــنــافــى مع 

ّ
الـــكـــل

الشهيرة  الإبـــادة  مصطلحات  متضمّنات 
ــــد أو  ــد أو لا أحـــد« و»الأسـ مــن قبيل »الأســ
النزاع  رغــم ساحة  الملتهبة،  البلد«  ــحــرق 

ُ
ت

تتسيدها  والتي  حاليا،  المجمّدة  السوري 
تــــســــويــــاتٍ مـــؤقـــتـــة، ومـــــســـــارات ســيــاســيــة 
بوصلتها،  فــقــدت  مــبــادرات  أيــضــا  معلقة، 
 عـــن مــشــهــدٍ أمــنــي ركــيــك وخــواصــر 

ً
فــضــلا

بالنخب  التلاعب   
ً
يزيدها هشاشة رخــوة، 

العسكرية والأمنية، على اعتبارها رهائن 
منها  المرشحن  الأســـدي، لاسيّما  الــعــرش 
ليشكّلوا مراكز قوة بما لديهم من امتدادات 

محلية أو روابط مصلحية مع الحلفاء.
القول... تتضارب الأنباء عن خلفيات  نافل 
 كان قرار إطاحة أو عزل 

ْ
نقل اللواء مملوك، إن

بــإيــعــازٍ مباشر من  ى ترقية، أو كــان 
ّ
أو حت

صحافية  تسريباتٍ  بعد  الروسي  الحليف 
فضحت خطته المبيّتة لإعادة هيكلة أجهزة 
النظام.  التي يديرها  الأمــن والاستخبارات 
 
ّ
ومهما يكن من حقيقة الأمــر، فالواضح أن

المــنــاقــلات الأمــنــيــة الأخـــيـــرة الــتــي يجريها 
ــد لــيــســت ســــوى تــخــبّــطــات عــبــثــيــة لن  ــ الأسـ
تحقق أهدافا ملموسة وعوائد حقيقية، هو 
المعتمد على حلول بدائية تمزج بن الإكراه 
ي والإمعان 

ّ
التشف الناعم بهدف  والإقــصــاء 

 مساعي 
ّ
في الإذلال والإخضاع، مع العلم أن

بصر النور في المدى المنظور لما 
ُ
الأسد لن ت

تطارده  بينما  تحدّياتٍ جسام،  من  يواجه 
ــفــــرة الــجــحــيــم  ــتـــى حــ أســــمــــاء ضــــحــــايــــاه حـ
الــســرمــديّــة، وتــدفــعــه إلــى ارتــكــاب مــزيــد من 
التخبّط السياسي والمذابح اليائسة لطمأنة 
ذاتـــه المــجــرمــة، الــتــي ستشهد، لا بـــدّ، نهاية 

مزرية لحاكم ثقيل وحكم أثقل.
)كاتبة سورية(

عن احتجاجات المزارعين في فرنسا وأوروبا

بين طوفان الأقصى وثورة 1936

بين »ملك« سورية المتوحشة 
و»مملوكه« الوفي

إيكواس: مشكلة تكتل 
أم صراع قوى؟

فاق التعاطف 
الشعبي في فرنسا 
مع حركة الفلاحين 

التعاطف الذي 
شهدناه مع أصحاب 

السترات الصفراء

بكلمة واحدة من 
أحد رموز النظام 

العربي، يمكن وقف 
العدوان غداً

تتضارب الأنباء 
عن خلفيات نقل 

اللواء مملوك، إنْ 
كان قرار إطاحة أو 

عزل أو حتىّ ترقية، 
أو كان بإيعازٍ من 

الحليف الروسي

آراء

زياد بركات

ليس ثمّة صحافي في العالم مرحّب به في الشرق الأوسط أكثر من توماس فريدمان، 
الكاتب في »نيويورك تايمز«، إذ يكفيه أن يحجز في أي رحلة إلى المنطقة حتى يصبح 
كبار مسؤوليها،  مع  بلقاءات  مزدحماً  فيها  التي سيهبط  الدولة  في  أعماله  جــدول 
وغالباً ما يلتقيه زعماء تلك الــدول، أو الأقل درجة واحــدة فقط منهم، ليقفل راجعاً 
ه 

ّ
إلى بــاده، ويكتب ما يشاء استناداً إلى المصادر الرفيعة التي التقاها. وفي سجل

أنه كتب المسوّدة الأولى للمبادرة العربية للسام التي اقترحها ولي العهد السعودي 
في حينه عبد الله بن عبد العزيز على القمة العربية في بيروت عام 2002، وتقوم 
التي  القمّة نفسها  بــأســره، وهــي  الإقليم  مــع  للفلسطينيين مقابل ســام  دولــة  على 
اضطرّه  ما  الافتتاحية،  جلستها  في  عرفات  ياسر  الفلسطيني  الزعيم  كلمة  ألغت 
المنطقة ومعرفته  أن كثرة تكرّر فريدمان على  الجزيرة. على  إلقائها عبر قناة  إلى 
الوثيقة بزعمائها لم تغيّر من الغطرسة المكتومة في شخصيته، ونظرته الاستعائية 
شر أخيراً، كتب 

ُ
والاستشراقية تجاه المنطقة وشعوبها، وهو ما ظهر في مقال له ن

فيه أنه يفكر في الشرق الأوسط أحياناً من خال مشاهدته »سي أن أن«، لكنه في 
الحيوانات«؛  المنطقة من خــال قناة »كوكب  التفكير في هــذه  ل 

ّ
أخــرى يفض أوقــات 

ه 
ّ
وعليه فإن هناك قردة ودبابير وعناكب تتصارع، وأسداً ما زال ملك هذه الغابة، لكن

عجوزٌ ومتعب، ما يجعل بقية الحيوانات المفترسة لا تخشى اختبار قوته.
ها غير بريئة من الأساس، إذ 

ّ
للوهلة الأولى، تبدو تشبيهات فريدمان صحيحة، لكن

حيل إلى حقل دلالاتٍ تزدري المنطقة وزعمائها وشعوبها وطبيعة الصراعات فيها، 
ُ
ت

 من أن تنتمي إلى عالم الإنسان والاجتماع المعاصر، ولا يمكن فهمها إلا 
ّ

فهي أقل
بمقارنتها بعالم الحيوان: إيران نوعٌ ضارٌّ من الدبابير، لبنان وسورية واليمن والعراق 
مجرّد يرقات يضع الدبور بيضه فيها، فتفقس من خال أكلها هذه الحواضن من 
الداخل. »حماس« عناكب الباب المسحور التي تقفز بسرعة كبيرة جداً لانقضاض 
على فريستها. نتنياهو )أضاف نتنياهو فقط وليس إسرائيل إلى عالم الحيوانات( 
من قرود ليمور السيفاكا. والحال هذه، نحن أمام قاموس حيواني، وربما أمام نسخة 
ة لصالح الأخير الذي 

ّ
حديثة لكن مشوّهة لكليلة ودمنة لابن المقفع، مع رجحان الكف

دفعه الخوف، لا الغطرسة والاستعاء، إلى ترجمة أو إعادة إنتاج قصص صراعات 
الحكم على ألسنة الحيوانات خوفاً من سوء الفهم أو التعرّض للعقاب.

ليس هذا شأناً يختص به فريدمان وحده في مقاربة المنطقة وشعوبها. هناك وزير 
الدفاع الإسرائيلي يوآف عالانت، الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية، ومن 
قبله إيهود بــاراك رئيس الــوزراء الإسرائيلي الأسبق، الــذي وصف إسرائيل بالفيا 
التي تقع وسط الغابة، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل، الذي وصف أوروبا كلها بالحديقة وسط الغابة، في كلمة افتتح فيها الأكاديمية 
الدبلوماسية الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، وقال فيها إن أوروبا 
حــديــقــة، وهـــي أفــضــل مــزيــج مــن الــحــريــة السياسية والـــرخـــاء الاقــتــصــادي والــتــرابــط 
الاجتماعي الذي استطاعت البشرية أن تبنيه، لكن أغلب بقية العالم ليس حديقة بل 
البريطاني  أدغــال. ما يتناساه فريدمان، ومــن قبله بوريل وغــالانــت، وحتى الشاعر 
أن هذه  الغابة،  للحديقة وسط  أنه صاحب الاستعارة الأصلية  يُعتقد  الــذي  كيبلينغ 
الحدائق المزعومة بُنيت عبر إبادات غير رحيمة لأهالي الباد الأصليين الذين استعمر 
بالحيوانات  يــتــورّع عن وصــف من تبقى منهم  ولــم  الغرب بادهم ونهب خيراتهم، 
والحشرات، والأســوأ أن هناك من لا يــزال يحرص على استقبال فريدمان أو سواه 

 آخر.
ٌ

ر عليه وصف
ّ
حتى وهو يعرف أنه قد يلجأ إلى عالم الحيوانات لوصفه إذا تعذ

عبد الحكيم حيدر

في الأسابيع التي أعلن فيها عادل إمام اعتزال الفن نهائياً للتفرّغ لبقايا سعاداته 
بجوار أحفاده، وامتاك ياسمين صبري طائرة خاصة، مع امتاك محمد رمضان 
عدة سيارات غالية السعر، وحصول المذيع عمرو أديب على الجنسية السعودية، 
ومن بعده حصول النجم محمد هنيدي على جواز السفر السعودي مع توصية 
من تركي آل الشيخ بتنفيذ الجزء الثاني من فيلم »صعيدي في الجامعة الأميركية« 
الطريق نتابع باقي الأسماء  بالنجم نفسه محمد هنيدي وفــي أســرع وقــت، وفــي 
الــوقــت، ومــن داخــل معرض القاهرة  الــجــواز نفسه، في ذلــك  الفنية للحصول على 
الــدولــي للكتاب 55 يــأتــي الــخــبــر المــؤســف عــن المــمــثــل محيي إســمــاعــيــل. كـــان من 
المفترض أن يوقع الممثل كتابه في المعرض، وحضر إلى القاعة في الميعاد المحدّد 
ولم يجد الجمهور، فقرر أن يمشي، وهو نفسه الموقف الذي حصل معه قبل سنتين 
في معرض الكتاب، حينما كان سيشارك في ندوة عنوانها: »200 سنة على مياد 
الميعاد  فــي  وصــل  وحينما  بالمعرض،  الــشــرف  قاعة ضيف  فــي  ديستويفسكي« 

المحدّد لم يجد أحداً في القاعة، فقرّر أن يمشي.
هل باتت الثقافة ثقيلة على جناح السلطة الطري إلى هذا الحد، أو هل بات الرجل 
 على قلب السلطة، حتى وإن كان في جنون محيي إسماعيل 

ّ
المثقف الفنان ثقيل الظل

 للفنان سعد الصغيّر، أو لأحمد العوضي 
ً
اللطيف، فما بالك لو كانت تلك الندوة مثا

 كي ترمي 
ً
كي يذكر سبب انفصاله عن ياسمين عبد العزير، أو للفنانة زينة مثا

بدلوها في المشكلة التي أدّت إلى انهيار الجنيه المصري وكسر عينه أمام العمات، 
فا مانع حينئذ من أن تكون القاعة معدّة بالمساعدة الأمنية وفي كامل جاهزيتها 
العزيز  عبد  ياسمين  إن حضرت  بالطبع، وخصوصاً  الـــورد  »بوكيهات«  عــدة  مــع 
منعاً  الجلسة،  من  الآخــر  الطرف  وعلى  أيضاً.  زينة  الأمني وحضرت  طاقمها  مع 
لاحتكاك والتصادم. نحن أمام حالة مربكة ومرتبكة، وليس فيها أي مكان لسليم 
حسن، أو لحسن سليم، إلا كديكور بعيد لزوم الوجاهة المعقمة ثقافيا بعدما انتهت 
بعد ســنــواتٍ من  فاعل  بفعل  كله  ذلــك  يتم  القديمة. هل  الباليص  في  صاحيتها 
تجريف الوعي المتعمّد للناس على مدار سنوات ببرامج »التوك شو«، والمسلسات 
القوي وغيره. لا  تطفيش محمد جــال عبد  بعد  السلطة جيدا  ببهارات  المطبوخة 
الــدورة 55، تتم مناقشة »المشروع السردي للراحل جمال الغيطاني«،  تنسَ أنه في 
ومحمد  قاسم،  الحكيم  عبد  مع  البساطي،  محمد  الكاتب  تناسي  أو  نسيان  ويتم 
روميش، ويحيي الطاهر عبد الله، وجميل عطيّة إبراهيم، ومحمد مستجاب، وأمل 
دنقل، ومحمد عفيفي مطر، وفاروق عبد القادر، وهم من أبناء جيل جمال الغيطاني 
نفسه، وكلهم أصحاب مواهب كبيرة، نثراً، وشعراً، ونقداً، فكيف جرى طي صفحة 

كل هؤلاء واستبقت السلطة فقط على مشروع جمال الغيطاني فقط؟
فيها  والزهد  الموائد  تلك  عن  والبعد  والحكمة  بالصمت  اكتفوا  الذين  اب 

ّ
الكت حتى 

بعدما راجعوا أنفسهم، كمحمد المخزنجي، أو محمد المنسي قنديل، فقد تم إخفاء 
الريح،  توجهات  ويــوم حسب  يــوم  مــســاء،  الخامسة  معارضو  أمــا  تماماً.  سيرهم 
فقد جرى إدراج أسماء تلك الفئة في موائد الحوار الوطني أو الكتابة في صحيفة 
»الــوطــن«، تحت قيادة محمود مسلم، أو  الباز، أو في  الدستور، تحت قيادة محمد 
اب، 

ّ
جائزة من هنا أو هناك كجوائز ساويرس أو جوائز معرض الكتاب أو اتحاد الكت

أو جوائز دبي للصحافة أو العمل في الإعداد، بأسماء ثاثية، أو احترام بقية حمالات 
إبراهيم عيسى خوفا من الأيام السوداء التي سوف تأتي قريبا. نحن أمام مساحات 
ثقافية قد تم حرقها تماماً بالتخويف من الرزق والآتي، بخاصة بعد جنون الدولار 
وارتفاع سعره فتم لصق حوائط المعرض بجوار مسجد المشير، وبذلك تحصل على 

ثوابيْن من الزيارة، ثواب المسجد وثواب القضاء على الثورة تماماً ومن جذورها.

محمد أحمد بنيّس

لا يزال تهجير سكان قطاع غزّة يتصدر أولويات دولة الاحتال بعد انصرام أكثر 
الانتقادات  الرغم من  القطاع. وعلى  الغاشم على  العدوان  أربعة أشهر على بدء  من 
التي جوبهت بها تصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل 
سموتريتش داخل إسرائيل، إلا أن واقع الحال يفيد بأن تهجير الفلسطينيين بات 
أولوية إسرائيلية غير معلنة، في ظل الارتجاج الذي خلفه هجوم 7 أكتوبر/ تشرين 
يْن. صحيح أن قرار محكمة العدل الدولية أربك،  الأول داخل الدولة والمجتمع الإسرائيليَّ
نسبيا، الحسابات الإسرائيلية وأحرج حلفاءها في الغرب، غير أن ذلك لا ينفي أن هناك 
›‹سياسة الأمر الواقع‹‹ التي تسعى إسرائيل إلى فرضها في غزّة، بما يضمن تنزيل 
سق ذلك 

ّ
مخططها السياسي والأمني على الأرض بعد أن تضع الحرب أوزارها. ويت

 برامج الحكومات الإسرائيلية 
ُ

ل
ْ
مع الطبيعة التوسّعية للمشروع الصهيوني، إذ لم تخ

طات استهدفت، ولا تزال، تهجير الفلسطينيين واجتثاث وجودهم 
ّ
المتعاقبة من مخط

الوطني والأهلي، موظفة في ذلك وسائل تباينت من مرحلة إلى أخرى. ومع صعود 
ل  تحوَّ الــدولــة  مــؤسّــســات  داخــل  التغلغل  فــي  المــتــطــرف، ونجاحه  الصهيوني  اليمين 
تهجير الفلسطينيين إلى مسألة حياة أو موت، خصوصاً بالنسبة لحكومة نتنياهو 

ان قطاع غزّة ضمن الأهداف غير المعلنة لعدوانها.
ّ
الحالية التي تضع تهجير سك

 وغير مسبوق، بعدما دمّر القصف البيوتَ 
ً
ف العدوان الإسرائيلي دماراً هائا

ّ
خل

والمساحات  العامة  والمنشآت  والمستشفيات  العبادة  ودور  والجامعات  والمـــدارس 
سكان  تهجيرُ  يصبح  بحيث  بالكامل،  التحتية  البنية  تفكيك  يعني  ما  الــزراعــيــة، 
القطاع هرباً  نــزوح مئات الآلاف داخــل  أمــرا واقعا لا محيد عنه. ويساعد  القطاع 
ودول  نحو مصر  بتهجيرهم  طه 

ّ
مخط تنفيذ  على  الاحــتــال  والــدمــار  المـــوت  مــن 

ر وصول 
ّ
أخرى، فتصبح عودتهم إلى حيث كانوا يقيمون شبه مستحيلة أمام تعث

المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــكــافــيــة. وإذا كــانــت مصر لا تـــزال تــرفــض تهجير سكان 
القصف  فــإنّ ضـــراوة  والإسرائيلية،  الأميركية  الضغوط  رغــم  أراضيها  إلــى  غــزّة 
الإسرائيلي وحجم الدمار الهائل في غزّة وانحياز الدول الغربية الكبرى لإسرائيل 
وإخفاق الرأي العام العربي والغربي في تحويل المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى 
ضغط سياسي ملموس على صناع القرار في المنطقة والعالم، ذلك كله يُبقي هامش 
الحركة مفتوحا أمام دولة الاحتال للقضاء على مختلف مقوّمات الحياة في قطاع 
غــزّة، من دون إغفال أن مئات من السكان نجحوا في الخروج من القطاع باتجاه 
بُ، عمّا تسوقه وسائل الإعام  دول عربية وغربية، وهو أمر يَغيب، أو بالأحرى يُغيَّ
 وقف دول غربية تمويل 

ُ
الدولية ضمن متابعاتها مجريات الحرب. وجاءت واقعة

التهجير،  ط 
ّ
مخط لتعزّز  )أونــــروا(  الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل  غــوث  وكــالــة 

والأهــلــيــة  والاجــتــمــاعــيــة  الشعبية  الــحــاضــنــة  يستهدف  جماعياً  عــقــابــاً  بــاعــتــبــاره 
الوكالة سيؤدّي حتما إلى  الفلسطينية، ذلك أن تجفيف مصادر تمويل  للمقاومة 
في  الحياة  تشكل عصب  التي  الحيوية  والخدماتية  الاجتماعية  القطاعات  انهيار 
قطاع غزّة. وحتى في حال توقف العدوان الإسرائيلي في المنظور القريب، وفشل 
غــزّة سيستغرق  إعــمــار  فــإن  للحرب،  التالي  لليوم  تنفيذ مخططها  فــي  إسرائيل 
سنوات، بالنظر إلى ما سيخلفه العدوان من دمــار، ناهيك عن الأثمان السياسية 

التي ستكون ضمن خطط الإعمار وتفاهماته الإقليمية والدولية.
فقط،  غـــزّة ســاحــا عسكريا وسياسيا  فــي  الــحــيــاة  مــقــوّمــات  تدمير  يمثل  لا 
الــذي يستهدف  الصهيوني  المــشــروع  فــي  أيــضــا حلقة جــديــدة  مــا يمثل  بــقــدر 
اقـــتـــاع الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن أراضـــيـــهـــم، انــســجــامــا مـــع ســيــاســات الاســتــيــطــان 
ط التهجير 

ّ
والتهويد والأسرلة. بيد أن نجاح إسرائيل في المضي بعيدا بمخط

يبقى رهــين مــا ســتــؤول إلــيــه المــعــارك الــضــاريــة فــي غــزة بــين فصائل المقاومة 
مــوازيــة لا  أن هناك معركة  ننسى  أن  مــن دون  الاحــتــال،  وقــوات  الفلسطينية 
التي  المقاومة  خــال  مــن  الفلسطيني،  الوطني  الــوعــيُ  يخوضها  ضـــراوة،  تقل 
ب تكرار ما حدث في النكبة )1948(، 

ّ
يبديها الفلسطينيون في مسعى إلى تجن

أجدادهم  من  الآلاف  مئات  تهجير  في  الاحتال  نجح  )1967(، حين  والنكسة 
وآبائهم بتواطؤ من حلفائه في الغرب.

توماس فريدمان والحيوانات 
في وصف منطقتنا

محيي إسماعيل... 
من غير أن تتعجّب

تهجير سكان غزة طوعاً
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آراء

عصام شعبان

ـــائــــل عــــــــدّة، إلـــى  ــه الــفــلــســطــيــنــيــون رسـ يــــوجّــ
يتجاوز جهود  فاعل،  بــدور  مصر، مطالبن 
إلــــى دور يــنــاصــر شعبا  وســـاطـــة تــقــلــيــديــة، 
 يتعرّض لحرب إبــادة. على الأقــل، أن 

ً
محتلا

الـــجـــارة فــي تخفيف تبعات  الـــدولـــة  تــســاهــم 
ة 

ّ
غز قطاع  أهالي  أغلب  التي حولت  الحرب، 

إلــــى نــــازحــــن، بــجــانــب عـــشـــرات الألــــــوف من 
خذ مصر 

ّ
المصابن. تركّز الرسائل على أن تت

دوراً أكبر في جهود الإغاثة، المأوى والطعام 
والــعــلاج، من دون التقيّد بــإذن الاحــتــلال في 
دخــــول المـــســـاعـــدات، ولا تــبــدو المــهــمّــة المــشــار 
الاحتلال  أمــراً بسيطا، في ظل صلافة  إليها 
وابتزازه النظام المصري، ومطالبته بتشديد 
ــــدود، مــــا يــعــنــى حـــصـــاراً  ــحـ ــ الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـ
محكما، لا يسمح بمرور ما ييسّر سبل البقاء 
ممنوعات،  قائمة  وبينها  الحياة،  قيد  على 
لا تـــمـــرّ مـــن مــعــبــر رفــــح خـــصـــوصـــا، بــدعــوى 
غذائية،  مــوادّ  المـــزدوج، وتشمل  استخدامها 

وأدوية ومستلزمات طبية.
هل  رسائلهم:  عبر  الفلسطينيون،  ويتساءل 
المـــاء لمــن نزحوا  النيل عــن إيــصــال  يعجز بلد 
ويعيشون على بعد أمتار من حدودها، تتكرّر 
الـــنـــداءات، وتــبــدو، فــي أغلبها عــفــويــة، لكنها 
تــخــتــصّ مـــصـــر، ويـــأتـــي ذكــــر مـــواقـــف الــــدول 
تنادي  تحديد،  دون  من  والإسلامية  العربية 
ة والضفة الغربية 

ّ
أصواتٌ من مناطق قطاع غز

الاحتلال،  طات 
ّ
بأن تعرقل مصر مخط أيضا، 

عبور  وتسهيل  التجويع،  سياسة  وتــعــارض 
المــــرضــــى والـــجـــرحـــى لـــلـــعـــلاجـــي، وهــــــي، وإن 
كــانــت ضـــروريـــة قــبــل الـــحـــرب، فــهــي تتعاظم 
لــــذا، يــســتــغــرب، أن يــســمــح لسماسرة  حــالــيــا. 
بــالأزمــة، ويتقاضى هــؤلاء عــن كل  بالمتاجرة 
في  العبور  مقابل  الـــدولارات  آلاف  فلسطيني 
 

ٌ
طيف يــأمــل  بينما  بالتنسيقيات،  يــعــرف  مــا 

يكون  أن  أيــضــا(  )والـــعـــرب  الفلسطينين  مــن 
لمصر دورٌ مغاير، لما لها من إمكانات تساهم 
فـــي صـــدّ الــــعــــدوان، ويــنــتــظــرون مــوقــفــا يمثل 
واصطفافا  تضامنا  مــواءمــة،  وليس  انحيازاً 
مــع الــحــق، وليس وســاطــة بــن طــرفــن، تفهما 
لدينا  ليس  الــرد  أو   ،

ً
تجاهلا لا  للاحتياجات 

ما هو أكثر، أو السير في طريق، المقارنة بدول 
عربية أخرى، بأنها لم تبذل جهداً كما مصر، 

في مقارنة ليست في محلها.
تتعلق نداءات كثيرة بالأمل في الدولة الأكبر، 
بجانب حقوق الجيرة، بمفهوم اجتماعي وبما 
الشعبن المصري والفلسطيني  تشكله علاقة 
من اتصال تاريخي، وأيضا تصوّرات بينها أن 
مصر قادرة على الفعل بما تمتلك من مصادر 

حلمي الخطيب

رغم كل التعتيم والتكتم على موقف الرئيس 
مــحــمــود عـــبّـــاس تــجــاه الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي 
، إلا  ة 

ّ
قــطــاع غـــز الفلسطيني فــي  على الشعب 

أن جميع ما ظهر من  دلائل ومن تصريحات، 
ملتبسة حينا وصريحة أحيانا، يــدل على أن 
موقف الرئيس من المقاومة لا يــزال هو نفسه، 
ولم يتغير قيد أنملة منذ انتخابات عام 2006، 
وأن أول وأكثر ما يشغل باله، »ســلاح شرعي 
واحد«، أي تجريد حركة حماس من سلاحها، 
ــا تــــلاه بــفــضــل هــذا  ــم إنـــجـــاز 7 أكــتــوبــر ومــ رغــ
السلاح. لقد ألحق سلاح المقاومة الفلسطينية 
بــالــعــدو الــصــهــيــونــي هــزيــمــة هـــي الأكـــبـــر منذ 
ــغــــاصــــب، ودفـــــــع الــقــضــيــة  ــيـــانـــه الــ تـــأســـيـــس كـ
العالم  إلـــى واجــهــة الأحــــداث فــي  الفلسطينية 
ى على حــرب أوكرانيا التي 

ّ
كله، حتى إنــه غط

كانت شغل أوروبا والولايات المتحدة الشاغل، 
ودفع القضية الفلسطينية إلى صدارة نشرات 
الأخبار الدولية في كل وسائل الإعلام. وأنطقت 
الأمـــن الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة بالحق الــواضــح، 
ولو جزئيا، ما أخرج العدو عن طوْره، مطالبا 
إيــاه بالاستقالة. وفتحت هذه المقاومة الآفاق 
واسعة لتحرير الأسرى الفلسطينين الأبطال، 
المعتقل. كذلك  فــي  عــامــا  مــن قضى 40  ومنهم 
ألــحــقــت بــالــعــدو خــســائــر إقــتــصــاديــة وبشرية 
وعسكرية  ودبلوماسية  وسياسية  ومعنوية 
لم يكن أحدٌ يحلم بها، ولا حتى العدو نفسه، 
ووحدت الشعب الفلسطيني المنقسمة قياداته 
خلف فكرة المقاومة المسلحة كما لم يكن موحّداً 
التناقضات  مــن  الــســنــن. وزادت  عــشــرات  منذ 
في  وزادت  الإسرائيلي،  المجتمع  في  الداخلية 
ــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة  ــ ــدّة الــتــنــاقــضــات داخـ ــ حـ
الإسرائيلية، بل حتى داخــل الائتلاف الحاكم، 

وحتى داخل مجلس الوزراء المصغر. 
ــام بــه الــعــدو  وبــفــضــل المــقــاومــة، وبــســبــب مــا قـ
ــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي لــلــمــرّة 

ُ
مــن جـــرائـــم، يــمــث

ــهــمــا بـــالإجـــرام أمــــام محكمة الــعــدل 
ّ
الأولــــى مــت

الدولية. ولــم تعد الشكوى تقتصر على دولة 
كثيرة  ديــمــقــراطــيــة  دول  تتسابق  بــل  واحـــــدة، 
للمساندة والانضمام. بالإضافة إلى خلافاتٍ 
مع أقرب حلفائه، أي الولايات المتحدة. وخلقت 
تــأيــيــداً جماهيريا عــارمــا فــي العالم  المــقــاومــة 

دولــة  ولكونها  والــدفــاعــيــة،  السياسية  للقوة 
بجانب  المحتل،  مع  الحرب  خاضت  مواجهة، 
تصوّر عربي غالب، بأن إسرائيل تشكّل خطرا 
لا يــقــتــصــر عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن. أمــــام مشهد 
 مـــن المــصــريــن الــثــورة 

ٌ
الـــحـــرب، يــتــذكّــر طــيــف

ــاذا لـــو كــانــت مــصــر حـــرّة  ومــصــائــرهــا هــنــا، مــ
وديــمــقــراطــيــة، مـــاذا ســتــكــون الــســيــنــاريــوهــات 
والــشــعــبــي،  الــرســمــي  فعلها  رد  فــي  المحتملة 
حتى مــع اعــتــبــارات عملية، ومــحــدّدات الــدور، 
واتفاقية سلام، ستكون الصورة مختلفة. على 
ل مــصــر الــرســمــيــة خــطــوات أكبر 

ُ
الأقــــل، ســتــبــذ

فــي مــا هــو إنــســانــي وضــــروري وعــاجــل، على 
المساعدات،  لوصول  الإغاثة، تجتهد  مستوى 
بما في ذلك بناء الجبهات وممارسة الضغوط 
على الاحتلال، وتنظيم قوافل دولية بمشاركة 
هيئات الأمم المتحدة وممثلي الدول الصديقة 
عربية،  غــيــر  أو  عــربــيــة  الفلسطيني،  للشعب 
المساعدات  لتمرّر  وتضغط  المعبر  على  تقف 
لتكون متحرّرة من إذن الاحتلال وشروطه، لا 
م بأن إيصال المساعدات غير ممكن، ما 

ّ
أن تسل

باليد حيلة!
الــقــانــون  إلـــى  فــي ذلـــك  كـــان ممكنا أن تستند 
الــدولــي، ومــعــاهــدات ومــواثــيــق، عــن دور دول 
الحروب  من  المتضرّرين  في مساعدة  الــجــوار 
ــذاء والمـــــأوى  ــغـ ــالـ والــــصــــراعــــات، وإمـــــدادهـــــم بـ
والـــعـــلاج، وكــــان المــصــريــون داخــــل المــنــظــمــات 
ــــع مـــواجـــهـــة مــــع إســـرائـــيـــل،  الأمـــمـــيـــة فــــي وضـ
الــعــدل  الإنــســان ومحكمة  فــي مجلس حــقــوق 
للمرأة وغيرها  المتحدة  الأمــم  الدولية وهيئة 

من مؤسّسات، كانت ستمثل ساحة مواجهة.
كـــان سينطلق  الــدبــلــومــاســي،  الأداء  وضــمــن 
الـــلـــســـان المــــصــــري، بـــخـــطـــابٍ عـــربـــيٍّ فــصــيــح، 
يــعــكــس ثــوابــت مــصــريــة وطــنــيــة واعــتــبــارات 
ــانـــي  ــــخ والأمــــــــــن مــــعــــا، خــــطــــابــــا إنـــسـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــدى بـــعـــض غــيــر  ــا نـــلاحـــظـــه لـ ــمـ الانـــحـــيـــاز )كـ
المنتمن إلى المنطقة العربية( يسمّي الأشياء 
ة وأهلها عدوان، 

ّ
بمسمّياتها، الحرب على غز

 وليست 
ّ

 مــشــروع ضــد المحتل
ٌّ

والمــقــاومــة حــق
إرهابا، ولكنها دفاع المقهورين عن أنفسهم، 
ضــد مــن يــمــارســون حـــرب إبــــادةٍ عــلــى شعبٍ 
مسالم ومحاصر، وأن تقول القاهرة إن العدو 
يقف على الحدود يطلق نيرانه، ويهدّد أمن 
ــتـــزاز أو  المــنــطــقــة، وإن الــقــاهــرة لــن تــقــبــل الابـ
الــتــهــديــد، مـــن إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا. ستفرز 
الديمقراطية،  المؤسسات  ذات  الدولة  حيوية 
أن يكون في الواجهة أفضل دبلوماسييها في 
المشهد، متجاوزين لغة باردة، تبدو محايدة، 
 

ّ
فــي ممارسة حق النفس  عــن ضبط  تتحدّث 

الــدفــاع عــن نفسها! سيتحدّث  إســرائــيــل فــي 
ــقـــادة بــمــنــطــق الـــقـــوة الــتــي يــمــتــلــكــونــهــا، لا  الـ

أجمع، بل تجري أكبر المظاهرات في الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا »الـــراعـــي الــرســمــي« لهذا 
ــل اســتــطــلاعــات  الـــكـــيـــان الــعــنــصــري. وتــفــيــد كـ
الــرأي بأن نقلة نوعية كبيرة تحدُث في تغير 
 الــثــلاثــن فــي اتــجــاه 

ّ
مــوقــف الــشــبــاب دون ســـن

الفلسطينية، بل وأكثر من ذلك،  دعــم القضية 
فلسطن  وتــحــريــر  إســرائــيــل  بتفكيك  المطالبة 
مــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر، وهـــو مــا كــانــت الــقــيــادة 
الرسمية للشعب الفلسطيني تطالب به حتى 
أواســط سبعينيات القرن المــاضــي. باختصار 
ــقـــاومـــة المــســلــحــة للقضية  شـــديـــد، أنـــجـــزت المـ
يُــنــجــزه  أن  أحــــد  يــســتــطــع  لـــم  مـــا  الفلسطينية 
عــشــرات السنن. لقد بـــدأت الــولايــات المتحدة، 
ومعها جميع الدول تقريبا، تدرك أنه لا سلام 
في الشرق الأوســط دون حل »عـــادل« للقضية 
الفلسطينية، وأنــه لا بــد مــن دولــة فلسطينية 
إلــى جــانــب دولـــة »إســرائــيــل«، وهــو مــا يطالب 
عــبّــاس. وقد  الفلسطيني محمود  الرئيس  بــه 
الأفكار،  لهذه  علنا  الصهيوني  العدو  تصدّى 
 الدولتن 

ّ
وكشف عن حقيقة موقفه الرافض حل

بشكل سافر، وتناوب الوزراء الصهاينة، واحداً 
تلو الآخــر، على رفــض أي دولــة فلسطينية، لا 
ة. وأعلن صراحة 

ّ
في الضفة الغربية ولا في غز

رغبته في استمرار سيطرته الأمنية على غرب 
نــهــر الأردن واســتــمــرار الاســتــيــطــان، بــل ذهــب 
بعض الـــوزراء شرقا إلى ما هو أبعد من ذلك، 
وأصبح مصير السلطة التي يرأسها الرئيس 
أبــو مـــازن فــي نظر الإسرائيلين واضــحــا لنا 

جميعا وللعالم أجمع.
ألم يكن الأجدر، والحالة هذه، أن يخرج الرئيس 
عــبــاس عـــن صــمــتــه وأن يــدعــم هــــذه المــقــاومــة 
بــالــلــســان، طــالمــا أن دعــمــهــا بــالــيــد غــيــر ممكن 
لاعتبارات دبلوماسية، أو لنقلها صراحة كما 
تــتــعــارض مع  المــقــاومــة  قالها هــو بنفسه لأن 
قناعاته؟ وإذا كان الدعم باللسان غير ممكن، 
ألـــم يــكــن مــن واجــــب الــرئــيــس مــحــمــود عباس 
الفلسطينية  المــقــاومــة  مــع  بنفسه  يــبــحــث  أن 
التي  والجرائم  الغربية  الضفة  على  المخاطر 
ة، بصفته رئيسا 

ّ
 الشعب في غــز

ّ
ترتكب بحق

لكل الشعب الفلسطيني؟ ولو من باب الدفاع 
عــن سلطته فــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي تتآكل 
ألم  والمستوطنن؟  الاستيطان  بفضل  يوميا 
التهجير  بخطط  الفلسطيني  الرئيس  يسمع 

بمنطق الجمعيات الخيرية وخطابها.
ذكر مصر بأنها 

ُ
وفي تقديرات متواضعة، ست

الحرب،  العدو يصرّ على  لكن  للسلام،  سعت 
ر في أمنها القومي ومصالحها، وأنها 

ّ
بما يؤث

كانت وسيطا في عملية طويلة من مفاوضات، 
ــفــق عليه، 

ُّ
ات مــا  إســرائــيــل تنتهك مجمل  لــكــن 

وتــســتــمــرّ فـــي الــحــصــار، ســتــذكّــر الــعــالــم بــأن 
 في الحركة والحياة، وفي 

ّ
للفلسطينين الحق

ة، ومطار في القطاع، ودولة 
ّ
منفذ على بحر غز

كــامــلــة الــســيــادة، وبــمــوجــب انــتــهــاك إســرائــيــل 
اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات وأطـــر عــمــل ســابــقــة، فــإن 
مــصــر تــغــيّــر تــوجــهــاتــهــا ومــوقــفــهــا. ستشرح 
أساسها  القائمة،  الإنسانية  الأزمـــة  أن  مصر 
الــحــرب  أن ينتهي، وأن  يــجــب  الـــذي  الـــعـــدوان 
ليست أداة تضغط بها تل أبيب على القاهرة، 
ــرة الــجــامــعــة  ــاهــ ــقــ بــــل الــــعــــكــــس، وســــتــــقــــود الــ
ــمــــارس تــكــتــيــكــات دبــلــومــاســيــة  الـــعـــربـــيـــة، وتــ
عــلــى مــســتــوى إقــلــيــمــي مـــع الأطـــــراف الــفــاعــلــة 
لتعدّل موازين القوة، ويدرك الإسرائيليون أن 
وأن  عليها،  ولا يضغط  تستخدم  لا  الــقــاهــرة 
ــا فــي الــتــفــاوض ينطلق مــن انــحــيــازهــا  دورهــ
شاليط  صفقة  فــخــلال  الفلسطيني.  للشعب 
أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وعدوان إسرائيل 
ة، تعاملت إســرائــيــل مــع مصر 

ّ
ــز 2012 على غـ

بــحــســابــات مــخــتــلــفــة، لأن الـــظـــرف الــســيــاســي 
المــســتــجــدّ، واحــتــمــالات تــأثــيــره فــي تــوجّــهــات 
مــصــر كـــان قــائــمــا، وفـــي كليهما حـــازت مصر 
تــؤكّــد مكانتها وتصبّ  الــتــفــاوض  قـــدرة على 

في صالح القضية الفلسطينية.
عــلــى مــســتــوى مـــؤسّـــســـي وبــــن أمــثــلــة عـــدة، 
ــع احـــتـــمـــالات تــنــوع  كــــان مــجــلــس الـــشـــعـــب، مـ
تياراته السياسية واختلافها، سيتخذ موقفا 
واضحا ومعبّراً عن غالبية المصرين، يراجع 
ويهدّد  تعديلها،  ويطرح  التطبيع،  اتفاقيات 
افترض  ما  إسرائيل  انتهكت  طالما  بإلغائها 
من سلام، ينفيه العدوان المتكرّر، والمتصاعد 
ــي المــحــتــلــة والمــنــطــقــة ككل.  ــ حــالــيــا فــي الأراضـ
ممثليهم  عــن  ويــعــبّــرون  »الـــنـــواب«  سينطق 
مــن الناخبن ويــتــرجــمــون مــواقــفــهــم، لــم نكن 
نرى جلسة بائسة، معدّاً لها مسبقا، ومتفقا 
تكاد  فيها،  اللاعبن  وأدوار  تفاصيلها  على 
أن تكون منعدمة الاثر، لأن المصرين يدركون 
بالك  )مـــا  عليهم  تنطلي  لا  »تمثيلية«  أنــهــا 
بالآخرين( ضمن آليات التوظيف السياسى، 
كما مظاهرات سابقة دعا إليها أطراف النظام 
بشكل مركزي، وخلفت من السجناء مجموعة 

ة.
ّ
جديدة، تسمّى سجناء التضامن مع غز

لــو كــانــت مــصــر حــــرّة، لمــا كــانــت تــلــوّح أطـــراف 
وتنشر  المالية،  بالمساعدات  ودولــيــة،  إقليمية 
في ذلــك، وسائل إعــلام حــول مواقف سياسية 

»الــــطــــوعــــي«؟ ألـــــم يـــــرَ خـــريـــطـــة وزيــــــر المــالــيــة 
ــــذي يــجــب  الــصــهــيــونــي ســـمـــوتـــريـــتـــش؟ مــــا الــ
اللقاء  بـــضـــرورة  الــرئــيــس  حــدوثــه كــي يقتنع 
بقيادة المقاومة؟ هل الرئيس الذي بمستطاعه 
أن يسافر إلى الرياض في مؤتمر بروتوكولي 
لم ينتج منه أي شــيء عملي مفيد،  احتفالي 
عــاجــز عـــن الــســفــر إلــــى  قــطــر أوتـــركـــيـــا ولــقــاء 
لها  الشكر  لتقديم  ولــو  المقاومة؟ حتى  قيادة 
سرّاً على ما قدمته للقضية الفلسطينية خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية؟ هل يعقل أن يمرّ على 
بــدايــة الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى غـــزة أربــعــة 
أشهر من دون أن يجري رئيس »كل الشعب« 
 كل الشعب حولهم؟ ثم ماذا 

ّ
لقاءً مع من يلتف

ة بعد أن تضع الحرب 
ّ
عن مستقبل قطاع غــز

أوزارها؟ لقد بدأ العدو يدرك تدريجيا، وسبقه 
الأمـــيـــركـــان فـــي ذلــــك، أن الــقــضــاء عــلــى حــركــة 
المقاومة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيلين 
ــع المــســتــحــيــلات. لــهــذا ســتــقــف الــحــرب  مـــن رابــ
 آخــر، 

ٌ
ــام الــكــيــان الصهيوني طــريــق ولــيــس أمـ

سواء بقرار أميركي حازم، أو بتحوّل الأغلبية 
ــدان  ــقـ ــى أغــلــبــيــة بـــرلمـــانـــيـــة وفـ ــ فــــي الــــشــــارع إلـ
الحكومة للثقة أمام الكنيست. فهل سيناقش 
بلينكن  أنــتــونــي  مـــع  ة 

ّ
ــز غــ الــرئــيــس مستقبل 

وحده، من دون تفاهم مسبق قيادة المقاومة؟ 
أن يستقوي هو  الرئيس  مــن مصلحة  ألــيــس 
نــفــســه أيــضــا بــالمــقــاومــة؟ ألـــم يــــدرس الــرئــيــس 
عــنــدمــا كـــان تلميذاً قــصــة »ألا إنـــي أكــلــت يــوم 
الــثــور الأبــيــض«؟ وقصة حزمة العصيّ؟  كــل 

ُ
أ

ألا يتذكّر قــول رفــيــق دربـــه الشهيد أبــو إيــاد: 
»مـــن هــالــحــمــار الــــذي يــلــقــي ســلاحــه ويـــروح 

يفاوض«؟
كثيرة الأسئلة التي تدور في ذهن أي فلسطيني 
اعتاد على حركة الرئيس الشهيد ياسر عرفات 
في ظــروف كهذه، فعندما نتذكّره وكيف كان 
 بن 

ً
يــشــغــل وســــائــــل الإعـــــــلام يـــومـــيـــا مــتــنــقــلا

عاصمة وأخــرى، يجري اللقاءات هنا وهناك، 
ــارن بـــن ذلــــك وســـكـــون الــرئــيــس محمود  ــقـ ونـ
عــبّــاس الــذي اقتصرت كــل حركته على زيــارة 
القاهرة وعمّان و»مؤتمر الكلام« في الرياض، 
واســتــقــبــال بلينكن والمــســؤولــن الأوروبـــيـــن 
في مقر إقامته، »يستغرب« المرء هذا الصمت 
ــذا الــســكــون. ألـــم يــشــكّــل هـــذا الــصــمــت بيئة  وهـ
خصبة للمغرضن لمحاولة النيْل من المقاومة 

بـــعـــيـــنـــهـــا وحــــــــــدود الــــــــــدور المــــــصــــــري، مــقــابــل 
المـــســـاعـــدات والــــقــــروض، ويــكــثــر الــحــديــث عن 
ــتـــي تــصــاعــدت  انـــتـــشـــال الـــنـــظـــام مــــن أزمــــتــــه الـ
الديون في عشر سنوات، وتقول  بحكم تراكم 
مــؤســســات دولــيــة إنــهــا تستمر فــي الإقــــراض، 
وهذه المرّة لتخفف صدمات الاقتصاد من حرب 
ة. تصوّر أن هناك مجالًا عاما من دون قيود، 

ّ
غز

المــصــريــن ونشاطهم  بــإمــكــانــات عــمــل  يسمح 
وعطائهم لمجتمعاتهم المحلية، وأيضا إظهار 
كنت  الفلسطينية،  القضية  تجاه  توجّهاتهم 
ــراً، الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة  ــايــ ــغــ ســــتــــرى مـــشـــهـــداً مــ
للتضامن في كل قرية، والكل يساهم لإظهار 
الــتــضــامــن الــســيــاســي، ودعــــم جــهــود الإغـــاثـــة، 
ــان ثــلــثــا المـــصـــريـــن فــــقــــراء، لكن  ــ حـــتـــى وإن كـ
»الجودة بالموجودة«. ولا تنفي بساطة الحال 
أن يــجــمــعــوا أضــــعــــاف مــــا جــمــعــوه مــــن مــــواد 
إغــاثــيــة، مــن دون وصــايــة أو لافــتــات حكومية 
تقفز على جــهــود شعبية، ســـواء مــن أفـــراد أو 
منظمات أهــلــيــة. لــو كــانــت مــصــر مــتــحــرّرة، لا 

وتشويهها فيزيدوا الانقسام اتساعا وعمقا؟ 
خروج الرئيس في موقف واضح حازم، ولقاؤه 
علنا قيادة المقاومة، سيقطع الطريق على كل 
هؤلاء، خصوصا أن منهم بعض مقرّبيه. كيف 
سنفسر قول قاضي قضاة فلسطن، محمود 
الهباش، المقرّب جداً من الرئيس عبّاس، وهو 
ثالث ثلاثة يرافقونه في حله وترحاله، والذي 
تـــوعّـــد »حـــمـــاس« بــالمــحــاســبــة الـــشـــديـــدة بعد 
اللجنة  غــرّد عضو  الأحــــداث؟ وعندما  انتهاء 
ــــي، »خــــارج  ــبّـــاس زكـ المـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح، عـ
الـــســـرب«، مــســانــداً المــقــاومــة ومــفــتــخــراً بزعيم 
ة يحيى السنوار، 

ّ
حركة المقاومة في قطاع غز

جاءه الردّ من »فتح« نفسها بأن عباس زكي لا 
يمثل اللجنة المركزية، وأن تصريحاته خاصة 
 الرجل عن موقفه المشرّف، 

ّ
به وحده. ولم يتخل

بل استمرّ فيه، واعتبر ردّ حركة فتح بلا قيمة.
كـــذلـــك صــــــرّح الـــقـــيـــادي فــــي »فــــتــــح«، جــبــريــل 
ــــدى الــفــضــائــيــات بـــأنـــه يــرحّــب  الــــرجــــوب، لإحـ
بــحــركــة حــمــاس، ولــكــن عــلــى قــاعــدة »الــســلاح 
الــشــرعــي الـــواحـــد«، أي نـــزع ســـلاح »حــمــاس« 
ــر مــــن الأحــــــزاب  ــ ــــى نــــمــــوذج آخـ وتــحــويــلــهــا إلـ
الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينية  السياسية 
الــتــي لا حــــول لــهــا ولا طــــول. وأخـــيـــراً ولــيــس 
ــر أحــــمــــد مـــجـــدلانـــي،  ــ ــوزيـ ــ آخــــــــراً، جـــــاء دور الـ
الـــذي اعتبر أن »حــمــاس« حــركــة إرهــابــيــة في 
واقــعــهــا الـــحـــالـــي. وبــعــد المــقــابــلــة الــفــضــيــحــة، 

مغايرة  أدواراً  لــرأيــتَ  السلطوية،  تحاصرها 
لــلأحــزاب والــنــقــابــات. على سبيل المــثــال، كنت 
سترى اتحاد الأطباء العرب، بقيادة مصرية، 
وبينه رمــوز وطنية، في السجن اليوم، يتخذ 
الطبية  الــخــدمــات  دعـــم  مــتــنــوّعــة، منها  أدواراً 
للمصابن، إلــى الحشد على مستوى إقليمي 
ودولـــــي لــجــهــود الإغــــاثــــة، ويــجــعــل بــالــتــعــاون 
مــع آخــريــن مــوضــوع الــجــرحــى الفلسطينين 
عالميا،  مطروحا  الصحية،  الــرعــايــة  وخــدمــات 
ــدّت  ــ ــتـــي أعـ وكــــانــــت المــســتــشــفــيــات المـــصـــريـــة الـ
تــقــدّم خدماتها مــن دون  الــجــرحــى،  لاستقبال 
للعلاج،  فعليا  استقبلوا  مــن  ــداد  أعــ عــن  كـــذب 
وتساهم  نقابات مصر تحشد  وكــنــتَ ستجد 
ــا يــتــصــل بــمــهــام أعــضــائــهــا  ــ فــــي مــــا أمـــكـــن ومـ
دوراً  أيــضــا،  ســتــرى،  وكــنــتَ  واختصاصاتهم، 
أكــثــر حــيــويــة للمجتمع المــدنــي المـــصـــري، بما 
فـــي ذلـــك مـــن دور إغـــاثـــي وأيـــضـــا دور دعــائــي 
وسياسي، وتستقبل القاهرة مئات المؤتمرات 
لمنظمات إقليمية ودولية لتكون القاهرة مركزاً 
للتضامن والدفاع عن الفلسطينين، بما تملك 
قــــدراتٍ تظهر دورهــــا ومكانتها، مــن دون  مــن 
حــصــار تــفــرضــه ســيــاســات الــنــظــام ومــعــادلات 
أزمـــتـــه، وتــوجّــهــاتــه. وكـــانـــت مــظــاهــرات مصر 
ة 

ّ
فـــي غـــز الــشــعــب الفلسطيني  لــلــتــضــامــن مـــع 

والأراضــي المحتلة الأكبر عربيا، وربما عالميا، 
فاعلة  المــصــري ستكون  المجتمع  مكوّنات  لأن 
وحــرّة، قــادرة على الحركة والتعبئة، وتعكس 
إرادة المصرين، هذا كله وربما أكثر، لو كانت 
ــرّة لا يــحــكــمــهــا الــــخــــوف والأزمــــــــات،  ــ مـــصـــر حــ
ونتائج حكم الثورة المضادّة منذ عشر سنوات.
ليست هذه السيناريوهات وبأمثلة محدودة، 
ــق، 

ّ
ــدّهــــا الأدنــــــــى، بـــعـــيـــدة عــــن الــتــحــق ــــي حــ وفـ

ولا مـــتـــجـــاوزة لــلــمــمــكــن، وتــمــتــلــك مــعــطــيــات 
للشعب  الـــحـــريـــة  ــوافــــرت  تــ مـــا  إذا  ــقــهــا، 

ّ
تــحــق

فــاعــل، لم  وســيــاســات وطنية وقـــوى مجتمع 
ضعيفة  نماذج  للأسف  لتبقى  حركته،   

ّ
تشل

ــة، نــتــيــجــة حـــالـــة حـــصـــار وعــقــاب  ــوّهـ أو مـــشـ
لــلــمــنــحــازيــن لمـــشـــروع الــــثــــورة، بــالــســجــن أو 
دفعهم إلــى الــهــجــرة خــارجــيــا، أو الــغــربــة في 
 عـــن إدارة 

ً
وطــنــهــم بـــفـــرض الـــصـــمـــت، فـــضـــلا

التي لا  السلطوية،  الدولة في ظل  لمؤسسات 
تفرز أفضل ما فيها بطبيعة الحال. مع هذه 
لدور مصر رسميا  المتخيّلة،  السيناريوهات 
وشعبيا، وتأثيراتها إقليميا، كانت إسرائيل، 
قبل اتخاذ خطوات كثيرة، ستضع حسابات 
أن للشعب  كـــانـــت ســـتـــدرك  مــخــتــلــفــة، لأنـــهـــا 
ــة بــــن مــمــثــلــيــه ومـــواقـــفـــه،  ــافــ كـــلـــمـــتـــه، والمــــســ
صــنــاديــق الانــتــخــاب، والمــحــاســبــة، وأصـــوات 
الميادين الحرّة تحشد وإمكانات الردّ ممكنة.
)كاتب مصري(

ــرّروا لـــه، أن يــتــراجــع عن  ــ قـــرّر مــجــدلانــي، أو قـ
ــان قــــد ســبــقــه أســــامــــة الــعــلــي،  ــ تـــصـــريـــحـــه. وكــ
السفير السابق، وعضو المجلس الاستشاري 
لــحــركــة فـــتـــح، المــجــلــس الـــــذي رغــــم مــتــابــعــتــي 
ــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  الــلــصــيــقــة لـ
والعربي لم أكن قد سمعت به، ولم أسمع بأي 
نشاط له، ولا أذكر أن أحداً قد جاء على ذكره 
يوما منذ عام 1965، حتى جاءت تصريحات 
هــذا العضو المقيم في عــمّــان، الــذي اعتبر في 
مـــع فــضــائــيــة أن »حـــمـــاس« مليشيا،  مــقــابــلــة 
ــال لها  ــ مــلــمّــحــا إلــــى عــمــالــتــهــا لإســـرائـــيـــل! وكـ
الإهانات والإساءات، واصفا الناطق الرسمي 
باسم كتائب عز الدين القسام بـ »أبو زفت« ... 
إلــخ. لم يراجع هذا نفسه كما فعل أبو ردينة 
وأحـــمـــد مـــجـــدلانـــي، ربـــمـــا بــســبــب تــقــدّمــه في 
السن وبسبب »ارتخاء عضلاته«، ما استدعى 
 مــــن أمـــــن ســــر »المـــجـــلـــس المـــجـــهـــول« 

ً
تــــدخــــلا

عــضــو اللجنة المــركــزيــة الــســابــق لــحــركــة فتح 
ــر الــســابــق نــصــر يــوســف عــلــى المــدعــو  والـــوزيـ
أسامة العلي، معتبراً أن تصريحاته الأخيرة 
شخصية ولا تعبّر »بالضرورة؟« عن المجلس 
الاســـتـــشـــاري لــحــركــة فـــتـــح. ألـــيـــس مـــن حقنا 
والحالة هذه الشك في أن موقف الرئيس غير 
المعلن وغير الواضح، الصامت الساكن، تجاه 
ــمـــاس« هو  حــركــة المـــقـــاومـــة، وبــالــتــحــديــد »حـ
ــواء التي تصبّ فــي خانة  مــا يشيع هــذه الأجـ

تفتيت الوحدة الوطنية؟ 
أن يعيد  الفلسطيني  الــرئــيــس  واجـــب  مــن   ...
ــراءة مــوقــفــه مــن حــركــة المــقــاومــة، وأن يــرى  قــ
بـــوضـــوح أكـــبـــر مـــا يـــقـــوم بـــه المــســتــوطــنــون، 
ومــا تقوم بــه حكومة الاحــتــلال مــن تقويض 
لــســلــطــتــه الـــتـــي يـــعـــرف هــــو أكـــثـــر مــــن غــيــره 
ضعفها. مــن واجــب الرئيس أن يــبــادر فــوراً، 
ومـــن دون أي تــأخــيــر لــلــقــاء قـــيـــادة المــقــاومــة 
البطولي  تصدّيها  على  ترتب  ما  كل  لبحث 
للعدوان، وأظــن أن لقاءً مثل هــذا ستكون له 
الفلسطيني  الــشــارع  على  كثيرة  إيجابيات 
ة وعــلــى مستقبل 

ّ
غـــز قــطــاع  وعــلــى مستقبل 

ــلـــى مــســتــقــبــل الــســلــطــة  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وعـ
مستقبل  عــلــى  وكـــذلـــك  ذاتـــهـــا،  الفلسطينية 
الفلسطينية  القضية  وسيحصن  المــقــاومــة، 

أمام محاولات تصفيتها.
)كاتب فلسطيني في صوفيا(

لو أنّ مصر حرةّ

الرئيس الصامت محمود عباّس

تصوّر أن هناك مجالاً 
عاماً من دون قيود، 

يسمح بإمكانات 
عمل المصريين 

ونشاطهم وعطائهم 
لمجتمعاتهم 

المحلية، وأيضاً إظهار 
توجهاتهم تجاه 

القضية الفلسطينية

لو كانت مصر متحرّرة 
لا تحاصرها السلطوية، 

لرأيت أدواراً مغايرة 
للأحزاب والنقابات

من واجب عباّس أن 
يبادر فوراً، ومن دون 

أي تأخير، للقاء قيادة 
المقاومة لبحث كل 

ما ترتب عن تصدّيها 
البطولي للعدوان
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